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אאא 
 

يعود الإلحاد مجددا ليكون ظاهرة فكرية حاضرة في ظل ظـروف عصـيبة تمـرُّ 
وفي حين تسعى الأمة للوقوف . بها المنطقة وتعصف بوجودها وهويتها ومقدراتها

طــاب عــلى أقــدامها في مواجهــة حالــة الاســتلاب والغيبوبــة الحضــارية يــأتي خ
رف ـالتشكيك في الثوابت والمقدسات ليقف في طريـق اليقظـة والنهضـة, وليصـ

 !الجهود عن التقدم والبناء إلى التضعضع والجدل
مشـكلة فكريـة يـدور حولهـا سـجال إعلامـي  »الإلحاد«لقد بات موضوع 

ونقاش فلسفي وصراع أيديولوجي; خاصة وأن وسـائل إعـلام مختلفـة ومراكـز 
عـالم الإسـلامي عن ارتفاع نسبة زيادة هذه الظـاهرة في ال أبحاث متعددة تتحدث

 :فعلى سبيل المثال. خصوصاوالمنطقة العربية 
−  ￯بلدا, شمل  ٥٧م, في ٢٠١٢استطلاعا عام  »معهد غالوب الدولي«أجر

مـؤشر عـام حـول الـدين «: ألفا من المستوجبين, وصـدر تحـت عنـوان ٥٠آراء 
ن مقابـل ولمستجوبين عـبر العـالم أنهـم دينيـمن ا% ٥٩, وإجمالا, يعتقد »والإلحاد

وتختلـف النسـب . يؤكدون أنهم ملحدون% ١٣يرون أنفسهم غير دينيين و% ٢٣
, %٦وقد حصلت المملكة العربية السـعودية عـلى نسـبة . العامة من بلد لبلد آخر

لتكون بذلك أول بلد في العالم الإسلامي يتجاوز فيها الإلحاد حـاجز الخمسـة في 
! من السعوديين يرون أنفسهم غير متدينين% ١٩من المتدينين و% ٧٥مقابل المائة, 

 ٨٦٦م, فـإن هنـاك نحـو ٢٠١٤ووفقا لتصريحات لدار الإفتاء المصرـية في ينـاير 
 .)١(ملحدا في مصر, في حين قدر آخرون عددهم بالآلاف

بية بالمملكة العر شهراً  ١٦بلغ عدد المواقع الإلحادية التي طالها الإغلاق في  −
 .)٢(موقعا ٨٥٠السعودية 

                                                 
   .م٣١/٨/٢٠١٤بي بي سي, في ) ١(
 تصريح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لصـحيفة عكـاظ, في) ٢(

 .م١٩/٨/٢٠١٤
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تَّـاب  ٧٠ »الحوار المتمدن«يدخل موقع  − , ويبلـغ عـدد كُ ألـف زائـر يوميـاً
آلاف زائر يوميا, ويضـم  ١٠ »إلحاد«ألف كاتب, ويدخل موقع  ١٨المقالات فيه 

آلاف زائر يوميـا, وتضـم  ٤يدخلها  »شبكة اللادينيين العرب«ألف عضو, و ١٤
هناك عدة قنوات بعضها تجاوز حـاجز المليـون ) باليوتيو( وعلى . عضو ٧٠٠٠
بالإضافة إلى مئـات الحسـابات التـي تضـم عضـوية قليلـة بالمئـات أو ! مشاهدة

 .)١(بالعشرات
بحثاً عـلى شـبكات التواصـل  »بي بي سي«أجر￯ قسم المتابعة الإعلامية لـ −

زية, وتبـين باللغة العربية والإنجلي »ملحد«ربي عن كلمة ـالاجتماعي في العالم الع
مـن العـالم  »ملحدين«ـفيسبوك وحسابات تويتر التابعة ل ات من صفحاتـأن مئ

ويحتو￯ فيسبوك عـلى العديـد مـن الصـفحات . العربي جذبت آلاف المتابعين لها
وعلى تويتر, يتراوح عـدد متـابعي . التي تدعو الملحدين العرب إلى الانضمام إليها

دهم بين المئـات والآلاف, فمـثلا يتجـاوز الحسابات التي يعلن أصحابها عن إلحا
الملحـدين «تضم صفحة .الثمانية آلاف متابع »أراب أثيست«عدد متابعي حساب 

 »الملحـدين السـودانيين«آلاف متابع, وتضم صـفحة  ١٠ر من ـأكث »يينـونسـالت
أكثـر مـن  »وريينـشـبكة الملحـدين السـ«ع, وكذلك تضم ـمتاب ٣٠٠٠أكثر من 
 .)٢(متابع ٤٠٠٠
ريح بالإلحــاد في المجتمعــات الإســلامية المحافظــة ـظــرا لحساســية التصــون

فإن البعض يشكك في الأرقام المطروحـة, ومـن ثـمَّ في حجـم  −غالبا −والمتدينة 
كــما أن الشخصــيات الوهميــة التــي تقــف وراء صــفحات . الظــاهرة وانتشــارها

لإلحاد معظمهـا ة لـدونات الداعيـوب والمـوتيـوات اليـويتر وقنـبوك والتـالفيس
لامية الأكثـر تـداولا بـين ـائل الإعــوية, وإن كانت هي الوســومة الهـر معلـغي

 .الملحدين العرب
                                                 

 .م١٧/١/٢٠١٦من يقف وراءه وكيف يروج له? حامد العطار, موقع إسلام أونلاين, في .. الإلحاد) ١(
قسـم المتابعـة الإعلاميـة, موقـع بي بي سي, في  −لماذا تخلى البعض عن الـدين? أحمـد نـور: الإلحاد في العالم العربي) ٢(

 .م٣١/٨/٢٠١٥
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لذا فإن مـن الصـعوبة بمكـان دراسـة حجـم ظـاهرة الإلحـاد, خاصـة وأن 
الاعتراف بالإلحاد في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يمثل انتهاكا للهويـة والـدين, 

غير أن مظاهر الإلحاد تظل ملموسة في الأفكار والآراء . ادعةويوجب العقوبة الر
المبثوثة في المؤلفات أو المقالات أو الكتابات الأدبية أو عبر القنوات والإذاعـات; 

ومن . وتؤتي ثمارها وآثارها على مستو￯ الفكر والأخلاق والسلوك والحياة العامة
 .ش والجدل العامهنا جاءت فكرة دراسة آثار هذه الظاهرة محل النقا

 :مشكلة البحث
تبحث هذه الدراسة في آثار الإلحاد الفعلية على فكر وأخلاق وسلوك الفرد, 
وعلى الحياة العامة للمجتمع والدولة, من منطلق تقييم أي ظاهرة فكرية أو ثقافية 

 .كأحد أسس التقييم العلمي − بنتائجها ومد￯ نفعيتها وصلاحيتها
تِبَ عن الإلحاد م ن حيث مصادمته للدين الإسلامي, عقيـدة وشريعـة فقد كُ

كـما توجـد . ونظام أخلاق; وأُلِّفَ في نشأته وظروف هذه النشأة ومجتمع النشـوء
دراسات عدة تتبعت المدارس الإلحادية بكافة أطروحاتها واتجاهاتها, موثقة الآراء 

. هرةوالرجال والتطور التاريخي وعملية الصراع الفكري التي واكبت هـذه الظـا
وهناك من بحث في أسباب بروز الإلحاد كفلسـفة مجتمعيـة واسـعة في الغـرب في 

 .القرن العشرين, وعوامل انتشاره في العالم
وتبقى دراسة الآثار المختلفة لظاهرة الإلحاد في صدارة التقييم الحقيقـي لهـذا 

إن فـ. التوجه الفكري, فالآثار والنتائج تعكس حقيقة صوابية الأفكار أو خطئهـا
الأفكار النافعة والصالحة لا تولد إلا خيرا وسعادة, والأفكار الضارة والفاسدة لا 

نٌ ﴿ :يقول تعالى. تولد إلا شرا وبؤسا مِ ـؤْ ـوَ مُ هُ ثَى وَ رٍ أَوْ أُنْ كَ نْ ذَ ا مِ الحًِ لَ صَ مِ نْ عَ مَ
نِ مَ  سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يِّبَةً وَ يَاةً طَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ لُونَ فَ مَ عْ انُوا يَ  ).٩٧: النحل( ﴾ا كَ

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث لما يلي

 .رصد آثار الإلحاد على الفرد والمجتمع −
 .استقصاء ثمرات الإلحاد في الفكر والأخلاق والسلوك والحياة العامة −
 .تقييم هذه الآثار وفق ميزان النفع والصلاحية −
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 :أهمية البحث
 :ليتكمن أهمية البحث فيما ي

 .الرجوع للمراجع المتخصصة والمصادر العلمية −
استقراء آثار الإلحـاد المختصـة بـه دون سـواه مـن الأفكـار والاتجاهـات  −
￯الأخر. 
الاستشهاد بأقوال المفكرين والعلماء ممن لهم خبرة في هذا المجال, أو تجربة  −

 .ذاتية في معايشتها
لانطلاق من منظـور حيـادي, الابتعاد عن الموقف المسبق من الظاهرة, وا −

 .وتقييم الآثار من منطق عقلي ومادي وعرفي, ليكون التصور واقعيا وحقيقيا
 :أسئلة البحث

في البحث العلمي يفترض لأي ظـاهرة فكريـة أو اجتماعيـة أو طبيعيـة آثـار 
ناشئة عنها, توجد بوجودها وتنعدم بعدمها, نظرا لأنَّ طبيعة الظـواهر التـأثير في 

ويحاول البحث من هذا المنطلق أن يجيب . يئتها والمخيال الذهني كذلكمحيطها وب
 :على الأسئلة التالية

 ما هي الآثار المترتبة على الإلحاد في الفرد والمجتمع? −
ما هي انعكاسات الإلحاد على الفكـر والأخـلاق والسـلوك وعـلى الحيـاة  −

 العامة للمجتمع والدولة?
 مجتمع الإنساني وصلاحيتها له?ما مد￯ نفعية هذه الآثار لل −

 :فرضية البحث
 :تبحث الدراسة في التحقق من فرضيتين التالية

أنَّ ظاهرة الإلحاد ذات آثار سلبية على الفرد والمجتمـع في الفكـر والأخـلاق 
 .والسلوك والحياة العامة

ومتغير تـابع  »ظاهرة الإلحاد«وهي فرضية إيجابية بين متغير مستقل وهو هنا 
 .»الآثار السلبية على الفرد والمجتمع«ا وهو هن
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 :منهج البحث
يعتمد الباحث في هذه الورقة على منهج الوصـف والتحليـل بالقـدر الـذي 
يتيحه حجم البحث, بغية توصيف الآثار النظرية والعملية لظاهرة الإلحاد في ظل 
ربطها بمجتمعاته الغربية التي تـأثرت بهـذا الفكـر عـلى صـعيد المـنهج العلمـي 

 .والاعتقادي أو على مستو￯ الممارسة السياسية والاجتماعية
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אאKK> 
ظهر الإلحاد في الغرب كردة فعل طبيعية ومتطرفة إزاء ما آلت إليـه أوضـاع 

من انحـراف وانحطـاط;  −زمن العصور الوسطى −الكنيسة المسيحية في أوروبا 
−هـذا الانحـراف والانحطـاط . إلى الحدِّ الذي أصبح معه إصلاحها غـير ممكـن

بـدوره انعكـس عـلى صـورة الـدين لـد￯  −الذي وقعت فيه الكنيسة ورجالاتها
الناس, حتى باتت نصوص الدين طلاسم غيبيـة لا يمكـن للفـرد أن يفهمهـا أو 

يـة لا توافـق عقـلا ولا منطقـا ولا يتأمل فيها, وباتت عقائد الدين قصصـا خراف
حسا, وباتت طقوس الـدين أعـمالا جوفـاء يمارسـها البلـداء والبلهـاء, وباتـت 
تكاليف الدين أغلالا وآصارا على الفقراء والضعفاء تنهك أجسادهم وتأكل ثمار 

رجـال «جهودهم لتطعمها للأغنياء وأصحاب السلطة, وبـات رجـال الكنيسـة 
عرفة والفكر, ويتهمون رجالاتها بالزندقـة, ولا يقبلـون يحاربون العقل والم »دين

وبـات النقـد ! وبات الإبداع والابتكار في نظـر الكنيسـة محرمـا! برهانا ولا دليلا
وأصبح القتل أسـهل عقوبـة تبـذل ! والسعي في الإصلاح والتصحيح ردة وكفرا

 ..!للمخالف
, وملجأ للخائفين, دارا للمتنسكين, وملاذا للتائبين −غالبا − لم تعد الكنيسة

ودرعا للمظلومين, ومدرسة للمتعلمين, وغوثا للمحتاجين; بل عاش رجالهـا في 
فساد أخلاقي ومـالي, وبـذخ مـن العـيش, متحـالفين مـع ذوي النفـوذ الظلمـة 
الفاســدين في مقابــل مجتمــع محطــم روحيــا وماديــا, تغتالــه يــد الملــوك والنــبلاء 

شـباع نـزوات ذوي السـلطة والثـروة والإقطاعيين, ويتصارع بوحشية دمويـة لإ
 .ورجال الدين

 الـدين, ودخـولهما في صراع مبـاشر, ومع انفصام حركة العلم والمعرفة عـن
ى مفكرو أوروبا وعلماؤها إلى وضع النظريات البديلة لفلسفة الوجود والحياة  نَحَ

ــةُ السياســية, . والتــاريخ والاجــتماع فظهــرت الداروينيــة والشــيوعية, والعلماني
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لوجودية الرافضة للأخلاق, والوضعية المنحازة للعلـم التجريبـي, والطبيعيـة وا
وجميعهـا فلسـفات ونظريـات تقاطعـت وتـداخلت, . المنكرة لما خلف عالم المادة

وقدمت رؤ￯ تصورية مغايرة للعقائد الدينية, وأفكارا جديدة, وتفسيرات مختلفة 
 .للمعهود, وقيما حديثة تقوم على معايير وضعية

ام  لقد كان منشأ الإلحادِ متزامنا مع ثورة الشعوبُ الأوربيّةُ على استبداد الحُكَّ
نيتشة, وفولتيير, : وطغيان الكنيسة; وتبنّى تأسيسه كبارُ الفلاسفةِ والعلماء, أمثال

وكارل ماركس, وإنجلز, وراسل, وكونت, وغيرهم من علماء التاريخ والاجتماع 
 .والطبيعة والقانون
 .إيجابي وسلبي: هذه الحركة الانفعالية شقان وكان من آثار

ف وما آل إليه وضـع  أما الإيجابي فتمثل في الخروج من الدين المسيحي المـُحرَّ
قه رجال الدين; فغلبت الخرافة ومصادمة حقائق الوجود والمادة  التدين الذي سوَّ

دعـاء ر واـوالحس والعقل, وسادت حالة الغلو والتنطع المفضية إلى تقديس البشـ
عصمتهم إلى حد اتصافهم بصفات الرب, وسحب خصـائص الـرب وإضـفائها 
 !على أشخاصهم, ونطقهم باسمه ونيابة عنه, وتصرفهم في ملكوته ومصائر الخلق

هذا الخروج من أغلال وآصـار الكنيسـة وكهنوتهـا قـاد العلـماء والمفكـرين 
للاسترشاد  وسعيهملاستعادتهم للوعي الإنساني,  −فيما قادهم إليه − الأوروبيين

في الشق المادي والبشري والدنيوي, حيث  −بدون شك − بعقولهم التي أسعفتهم
أخذوا بمناهج البحث الرياضية والطبيعيـة والتاريخيـة والتجريبيـة لتوصـلهم في 

فكان . كثير من قضايا الوجود لمعارف صحيحة ومعلومات دقيقة وقوانين سليمة
لتي شهدت نموا مطردا في كافة العلوم الطبيعيـة من آثار ذلك النهضة الأوروبية ا

والصناعية, وانتهت بعلوم التقنية التي لا تزال فاعلة في العالم المعاصر بشكل يبهر 
 .العقول

وهذا لم يكن ليتم لولا عودة علماء ومفكـري أوروبـا للمـيراث الـذي تـوفر 
ثلت قاعدة لديهم من الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات السابقة; حيث م
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للانطلاق والبناء عليها, وإن لم تتم الإشارة لد￯ كثيرين منهم إلى تأثير الإسـلام, 
 .)١(لحساسية علاقة المجتمع الأوروبي المسيحي بالإسلام تاريخيا

في ذات  −حقيقـة−ولم يكن ليقوم لأوروبا نهضـة عمرانيـة أو تقـدم علمـي 
داد الملوك وطغيـان رجـال من استب − وف التي عاشتها في العصور الوسطىالظر
كضـدين لا يلتقيـان في ) العلم(و) الدين(ومن هنا جاء الربط المنطقي بين . الدين

, غـير أن )رانيةـالنصـ(في التجربة الأوروبية لم يكن غير ) الدين(و! الوعي الغربي
عقلية التعميم غلبت على وعـي علمائهـم ومفكـريهم, دون تمييـز بـين ديـن حـق 

 .في إطار رؤية علمانية في السياسة تفصل الدين عن الدولة كل ذلك جر￯. وباطل
وما يقال عن الغرب يقال عن الشرق, فإنَّ انتشار العلمانية في بلاد المسـلمين 

جهـل «و ,»غفلة العقل وخواء النفس عن التمسك بالمعتقد الصحيح«كان نتيجة 
لبت الخرافات, فلقد مرت بالمسلمين فترات ساد فيها الجهل وتغ. المسلمين بدينهم

ـدِّ الـذين  وقلَّ فيها الإقبال على العلم والتعلم, حتـى وصـل الحـال إلى إمكـان عَ
أقفل باب الاجتهاد حين غلب الجهل, وقلَّ «, و»يقرأون ويكتبون في البلد الواحد

العلماء المجددون, وجمدوا عـلى التعصـب لـلآراء, وتشـعبوا إلى مـذاهب فكريـة 
التنافس المنحرف, لا لشيء إلا لأجل بسط النفـوذ  وطوائف متعارضة يحتدم بينها

وهذا الانحراف مثلتـه الصـوفية بـأجلى مظـاهره; حيـث نـام . واكتساب الأتباع
الناس على ترديـد أوراد جوفـاء في معظمهـا للتـبرك, وزهـد كـاذب عـن الـدنيا 

رين في جنـب ـالناس في نظر أقطاب الصوفية أصبحوا مذنبين مقص«, و»وملذاتها
صل عند بعض المتصوفة المسلمين ما حصل للنصـار￯ في نشـوء طغيـان االله, وح

رجال الكنيسة في تجريمهم للناس, وتحطيم معنوياتهم, والضغط عليهم للتمسك 
                                                 

 النواحي العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والروحية قد انتشر سياسـيا إن التراث العربي الاسلامي في«) ١(
وحضاريا وحربياً في جنوب أوربا وغربا, وأسس المسلمون مراكز لحضارتهم فيها, وقد نبغ في هذه المراكز مترجمون 

وغرناطة وقرطبة مـن أشـهر  نقلوا جوانب مهمة من التراث العربي الإسلامي إلى لغاتهم, فكانت طليطلة وأشبيلية
; الحضارة الإسلامية في الأندلس وأثرها في أوروبا, توفيق سلطان اليوزبكي, ثقافتنا للدراسات والبحوث, »مراكز

 .م٢٠١٠ −هـ١٤٣١: المجلد الخامس, العدد العشرون, بتاريخ
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ـة الأمـور  برجال الدين أصـحاب الجـاه العـريض عنـد االله, فـبهم وحـدهم أزمَّ
الغلو اخترع الصوفية في مقابل هذا «و!! »وبرضاهم يرضى االله وبسخطهم يسخط

اخترعـوا «, و»من لم يكن له شـيخ فشـيخه الشـيطان: النصراني مقالتهم المشهورة
أشد من صكوك الغفران عند النصار￯, وهو ضمان القطـب الصـوفي الجنـة لمـن 
يريد, ووصل الهوس بأتباع التصوف إلى الكسل التـام والخمـول المخـزي بحجـة 

 .)١(»مسالك الصوفية إلى غير ذلك من. التوكل على االله وترك حطام الدنيا
, الذي لم ينله تحريف مادي أو معنوي, »الدين السماوي النقي«والصحيح أنَّ 

عندما يمتثله حملته بصدق واعتدال ليقدموا من أنفسهم قدوة في العـدل والرحمـة 
لَّ البعدِ عن   »الدين المحـرف«والإحسان, وفي التمكن والتطور والعمران, بعيدٌ كُ

ري, الـذي يمثـل عبئـا عـلى ـالبش »الدين الوضعي«ماويا أو وإن كان في منشئه س
لذا لما كانـت الصـوفية الخرافيـة, . الإنسان ومشكلة في الحياة وسدا إزاء المستقبل

بطقوسها القبورية, وعقائـدها الجبريـة, وسـلبيتها في الحيـاة, هـي المهيمنـة عـلى 
طـريقهما إلى بـلاد  المجتمع الإسلامي وجد الإلحاد الشيوعي والعلمانية السياسـية

 .المسلمين
إن إنكار حقيقة أن الأديان المحرفة في صورتها الكنسية الكهنوتية تقف أمـام 
التطور والعمران, وأنها تؤسس للخرافة والجهل, ومن ثـمَّ الانحطـاط والشـقاء 
. والظلم, في مقابل ما تحققه العلمانية من تطور وعمـران إنكـار لملحـوظ مشـاهد

لمانيـة مـن موقفهـا الخـاطئ مـن الإسـلام وأصـول الـديانات وهذا لا يبرئ الع
 .السماوية

أما الشق السلبي للإلحاد فهو أكبر من أن يحصر, ذلك أنه يشمل الجانب غير 
 .المرئي في الإنسان والمجتمع البشري

وفي هذا البحث المختصر سيتم الحديث عن الآثـار السـلبية باعتبارهـا الهـم 
الأخلاق والشريعة بصورة مبـاشرة, ويهـدم أركانهـا الأكبر الذي يصادم الدين و

                                                 
لـوي بـن عبـدالقادر مجموعة من البـاحثين بـإشراف : موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة, إعداد: انظر) ١( الشـيخ عَ

 .١٥٥ −١/١٥٤ج: هـ١٤٣٣السقاف, الناشر موقع الدرر السنية, 
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وسيبقى إقناع الملحدين بعدم تصادم الـدين الإسـلامي مـع . وأسسها وقواعدها
مناهج العلم والمعرفة الصحيحة, ومع نتائج العلم والبحث العلمي, ومع الإبداع 

, متى ما ه لها وتوجيهه أتباعه إليها, أمرا سهلاؤوالابتكار, بل قيامه هو عليها وثنا
. ر الجاهليـةـعرفوا حقيقة الإسلام الصافي النقي البعيد عـن محـدثات بنـي البشـ

والحديث معهم حول واقعية الإسلام, وعقلانيـة الإسـلام, ومنطقيـة الإسـلام, 
وإنسانية الإسلام, وعدالـة الإسـلام, بهـذه الشـمولية, ودعوتـه المطلقـة للعلـم 

ستكشاف, والجدل والحـوار, دون رفـع والمعرفة, والفكر والتفكر, والبحث والا
ناء في شـق الإبـلاغ عـن االله, واسـتث − أي شخص عن بشريته إلا في حالة النبـوة

أن يؤيد ثورتهم العلمية والمعرفية في حـدود  −إن ملكوا الحياد الموضوعي − كفيل
 .عالم الشهادة, ومناهضتهم للدين المحرف في حدود عالم الإيمان
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אא 
 :آثار الإلحاد على الفرد: أولاً 

 :غياب تفسير واعٍ للحياة والوجود −
فالحياة في نظر الملحد تحصيل حاصل, لا غاية لها ولا حكمـة مـن وجودهـا, 
لأنَّ الوجود محض صدفة, والحيـاة مجـرد تطـور غـير واع وإنـما أجرتـه الظـروف 

وهذا بطبعه مؤثر على رؤية الإنسان لذاته, ورؤيتـه لمـا حولـه, ورؤيتـه . عيةالطبي
ومـا يقدمـه الإلحـاد بإنكـار الخـالق والرسـالات واليـوم الآخـر . للحياة عموما

والغيب عموما هو تصور عدمي, ثـم هـو يـترك العقـل الإنسـاني المفـرد فريسـة 
وأهم ما في الأمر أنـه ! اربةللأفكار والآراء والنظريات المتناقضة والمتضادة والمتض

ورغـم كـل محـاولات . لا قداسة لشيء, ولا يقين للبدهيات, ولا معنى للوجـود
التفسير الإلحادي التي بذلت إلا أنهـا لم ترتـق لتكـون فرضـيات علميـة مسـنودة 
بالبراهين العلمية, فضلا أن تكون تفسيرا كليا متحـدا ومتجانسـا وغائيـا للحيـاة 

 .والوجود
اللا واعية تنعكس في أدب الملاحدة; ومن الـذي لم يقـرأ قصـيدة  هذه الحالة
, والتي يعكس فيها حالة التيه واللا وعي بالـذات في »الطلاسم« )١(إيليا أبو ماضي

 :والتي يقول في مطلعها. الوجود والحياة وما وراءهما
 جئت, لا أعلم من أين, ولكنّي أتيت
امي طريقا فمشيت  ولقد أبصرت قدّ

 شيا إن شئت هذا أم أبيتوسأبقى ما
 كيف جئت? كيف أبصرت طريقي?

 !لست أدري
 أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود

                                                 
م, ودرس بها إلى سن الحادية عشرة, ثم انتقـل إلى ١٨٩١من قر￯ لبنان سنة » المحيدثة«ولد إيليا أبو ماضي في قرية ) ١(

 .ابطة القلمية البارزينكان أحد أعضاء الر. الإسكندرية, ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية
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 هل أنا حرّ طليق أم أسير في قيود
 هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود

 !لست أدري... أتمنّى أنّني أدري ولكن
 :ويقول في ختامها

 أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية
 شيئا من حياتي الآتيةأنا لا أعرف 

 أدري ما هيه لست لي ذات غير أني
 فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي?

 !لست أدري
 إنّني جئت وأمضي وأنا لا أعلم

 وذهابي كمجيئي طلسم... أنا لغز 
 والّذي أوجد هذا اللّغز لغز أعظم

 ...لا تجادل ذا الحجا من قال إنيّ 
 !لست أدري

الصريح, بل عبر عنه أدبـاء آخـرون بلغـة هذا التوهان لم يتوقف عند التعبير 
أكثر غموضا وتيها لتعيد رسم ملامح الفراغ الروحـي والعقـلي في لغـة رمزيـة لا 

. را للأدب الحـداثي المعـاصرـوالذي مثل جس )١(»الرمزية«فظهر أدب . مدلول لها
وكان وراء ذلك الغموض مضامين فكرية واجتماعية, تدعو إلى التحلل من القـيم 

إدغار آلان «فناد￯ الكاتب والأديب الأمريكي . والخلقية, بل تتمرد عليها الدينية
, الذي تأثر به رموز الحداثة وروادها, بأن يكون الأدب كاشفا عـن الجـمال لا »بو

وهذا ما انعكس على حياته بشـكل عـام, حيـث كـان . علاقة له بالحق والأخلاق
                                                 

حركة في الأدب والفن, ظهرت في فرنسا أواخر القرن التاسع عشر, كرد فعل ): Symbolism: بالإنجليزية(الرمزية ) ١(
وقـد تـأثر الرمزيـون كثـيرا . للمدرستين الواقعية والطبعانية, وهدفت إلى التعبير عن سر الوجود من طريق الرمـز

فقد سعوا في المقام الأول إلى إعطـاء القـارئ انطباعـاً » الفن للفن«مع احتفاظهم بمبدأ و. Baudelaireبأعمال بودلير 
ور الشعرية التي تبرز  عـن . »أحـلام الشـاعر الداخليـة«عن وعيهم الباطن, معتمدين في ذلك على الموسيقى والصُّ

)https://ar.wikipedia.org (بتصرف. 
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ات الفاســدة, ومحاولــة موزعــا بــين القــمار والخمــر والفشــل الــدراسي والعلاقــ
ممعنا في الضـلال ومجانبـا للحـق  »بودلير«وعلى خطا إدغار سار تلميذه . الانتحار
 .)١(والفضيلة

الأدبي عن عـالم الواقـع, ومـا فيـه مـن مشـكلات  »الرمزية«وابتعد مذهب 
اجتماعية وسياسية, وجنح إلى عالم الخيال, بحيث يكون الرمز هو المعبر عن المعاني 

المشاعر العاطفية, في عالم مثالي افـتراضي مجهـول يسـد الفـراغ الروحـي العقلية و
لديهم ويعوضهم عن غياب العقيدة الدينية, وقد وجد الرمزيون ضالتهم في عـالم 

 !)٢(اللاشعور
, )١٨٧٢−١٨٠٤( »لودفيـغ فويربـاخ«لقد بدأ الفكر الإلحادي الحديث من 

عـده مثـل مـاركس وفرويـد إذ أثر فكره بشكل كبير في فكر الـذين جـاؤوا مـن ب
. وقد مرَّ فويرباخ بثلاث مراحل من عمره قضـاها في البحـث الفلسـفي. ونيتشه

والثانيـة تمحـور تفكـيره  − كـما يقـول−تمحور تفكيره في المرحلة الأولى حول االله 
وانتهى به التفكـير لثلاثـة . حول العقل, أما الثالثة فتمحور تفكيره حول الإنسان

أي أن (أن الــذات الإلهيــة متقاربــة للإنســان : لهيــة, الأولىمقاربــات للــذات الإ
إذ إن الطبيعة هـي .. , والثانية لجوهر الطبيعة)الإنسان هو ذاته ذلك الإله المتصور

الإله واقعا, والمقاربة الثالثة تكونـت عـلى زعـم أن الإلـه مـا هـو إلا نتـاج رغبـة 
ور إنسـاني تنتجـه رغبـة الإنسان, إذ تزعم الفلسفة تلك أن الدين ما هـو إلا تصـ

الإنسان في الاحتماء من الضعف والوهن والفقر لمسند تستند إليه لكي تخفف مـن 
 .آلامها

ويقول مشير باسيل عـون, وهـو متخصـص أكـاديمي في بحـوث الفلسـفة 
, إنَّ فويرباخ لم يـرضَ )نظرات في الفكر الإلحادي الحديث: (واللاهوت, في كتابه

                                                 
, ١٢١م, ص١٩٨٠ −عبدالحميد جيدة, مؤسسة نوفـل, بـيروت. عاصر, دالاتجاهات الجديدة في الشعر العربي الم) ١(

 .بتصرف
, الندوة العالمية للشباب الإسلامي, )الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(الرمزية في : انظر) ٢(

 .هـ٤/١٤٢٠ط
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إليها, إذ ما لبـث أن أعـاد النظـر في مبتنيـات أفكـاره  برؤيته الفلسفية التي وصل
م أخذ يتحدث عن الإنسان الفرد, ويعيد البحث في مسألة ١٨٤٥تلك, ففي عام 

االله اعتمادا على أسس وضوابط جديدة, لكن أفكاره لم تـزل تـراوح مكانهـا إلى أن 
 !)١(توفي

ل الآثار التي يخلفها الإلحـاد في نفـوس ا«وهكذا فـ لأفـراد هـو القلـق إنَّ أوَّ
وذلك أن داخل كل إنسان منا فطرة تلح . والحيرة والاضطراب والصراع  النفسي

لماذا خلقنا? ومن خلقنا? وإلى أيـن نسـير? وإذا : عليه, وأسئلة تتلجلج في صدره
كانت زحمة الحياة, وشغلها الشاغل يصرف الإنسان أحياناً عن الإمعان في جواب 

الحياة والكون فإن الإنسان يصطدم كثيراً بمواقف  هذه الأسئلة, والبحث عن سر
وهزات تحمله حملاً على التفكير في هذا السـؤال, فـالأمراض والكـوارث, وفقـد 
بعض الأهل والأحبة, والمصـائب التـي تصـيب الإنسـان لابـد أن تفـرض عـلى 

لأنه يقوم −ولما كان الإلحاد عقيدة جهلانية . الإنسان أن يفكر في مصيره ومستقبله
فإنه لا يقدم شيئاً يخـرج هـذا الإنسـان مـن الحـيرة  −على افتراض عدم وجود إله

والقلق والالتباس ويبقى لغز الحياة محيراً للإنسان, ويبقى رؤية الظلم والمصاعب 
التي يلاقيها البشر في حياتهم كابوساً يخيم على النفس ويظل الإلحـاد عـاجزاً عـن 

لإنسان إلا مجموعة من الظنون والافتراضات فهم غاية الحياة والكون, ولا يقدم ل
ومـع إلحـاح نـداء الفطـرة الـداخلي وتـردد تلـك . لا تقنع عقلاً ولا تشفي غليلاً 

 .)٢(»الأسئلة الخالدة في النفس يظل الإنسان قلقاً معذباً 
رق الملاحـدة يبحثـون عـن تفسـير ـوحتى اليوم لا يزال علماء الغرب والشـ

وتتوالد الفرضيات المختلفـة المتناقضـة لتهـوي في  .للوجود نشأة وتطورا وتصرفا
                                                 

ــات الإلحــاد) ١( ــراءة في نظري ــاس الج.. ق ــي جمــرة وعب ــاركس, بن ــى م ــاخ حت مــري, صــحيفة الوســط مــن فويرب
)www.alwasatnews.com :( م٦/٤/٢٠١٥في. 

الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها, عبدالرحمن عبدالخالق, الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة ) ٢(
 .١٩ −١٨ص/٢هـ, ط١٤٠٤ −والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض
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مـا أوجـد  ومعظمها يدور حول الطبيعة والمادة وحدث. ظلمة سحيقة لا آخر لها
 !للحياة −بزعمهم − الصورة الأولى البدائية

وفي حين يتحدث الملحدون عن النشأة لا يقدمون رؤيـة عـن الخاتمـة والمـآل 
 .ثاني للإلحادالإنساني, وهنا يأت الأثر السلبي ال

 :انفلات الغرائز الشهوانية −
فالإلحاد يقطع صلة الإنسان بالآخرة, كدار أخر￯ للنعيم إذا ما آمن وأحسن 
العمل في الدنيا; فلا يبقى للإنسان منظور لهذه الدنيا غير المتعة واللـذة الشـهوانية 

ظـل ومع قصر عمر الإنسان يصبح التلذذ بالشـهوات والتمتـع بهـا في . الخالصة
. التنافس عليها والتباهي بها والصراع مـن أجلهـا غايتـه الأسـمى وهدفـه الأول

فالملحد يعيش ليتمتع بالشهوات فقط, وكل جهده في الحياة مبذول لهـذه الغايـة; 
حتى العلم يخوضه استمتاعا ويوظفه للمتعة, أو مقابل الحصول على مردود مـالي 

 .يوصله للمتعة
مـن هنـا توجـه ! والإنسان محصور بين عدمين?فأيُّ معنى للقيم والأخلاق 

رف في كل مـا حولـه, وحفـزه للعمـل مـن ـالإلحاد لإطلاق يد الإنسان في التص
القو￯ الرأسـمالية الصـاعدة عقـب انهيـار منطلق الكسب والتمتع, فالتقت إرادة 

 .النظم الملكية والهيمنة الكنسية مع فلاسفة الإلحاد فتبنت أفكارهم وروجت لها
 ￯أن الذي حرر عقل النهضة وحواسها إنما هـي النزعـة  »ول ديورانت«وير

العلمانية التي أتت من نهوض الطبقات المتوسطة, والتي اتجهـت نحـو الجامعـات 
والمعرفة والفلسفة والشحذ الواقعي للعقول بدراسة التـاريخ والقـانون وتوسـيع 

ثقـف بشـكه في الأذهان بالتعرف على العالم عـلى نطـاق أوسـع; وأن الإيطـالي الم
مـثلهم مثـل  »أبيقوريين«قطعيات العقائد المنقولة ورؤيته رجال الدين, بوصفهم 

جمهور المؤمنين, قد أطلق نفسه من القيود الفكرية والأخلاقية, وابتهجت حواسه 
 !)١(المحررة بلا رادع بكل تجليات الجمال في الطبيعة والمرأة والرجل والفن

                                                 
عبـدالرحيم صـمايل السـلمي, مركـز التأصـيل للدراسـات . حقيقة الليبراليـة وموقـف الإسـلام منهـا, د: انظر )١(

 ., بتصرف٤٧ص/١هـ, ط١٤٣٠ −والبحوث, جدة
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ق والفطـرة ظهـر الانحـلال في المجتمعـات ومع انتزاع قيم الدين والأخـلا
وسـاعد عـلى ذلـك النمـو الاقتصـادي وتحقـق صـور . الغربية حتى طغى عليها

. الرفاهية ودمج المرأة بشكل قوي في القو￯ العاملة تحت ضـغط الحيـاة الجديـدة
والمتعـة هـي المعيـار الأخلاقـي  ,وباتت الرفاهية هي المعيار المجتمعـي للسـعادة

 .للمنفعة
ر الإلحـاد ـرية كما شـهدها عصــيشهد الجنس البشري ثورة للغرائز البشولم 
فسعار الجنس اليوم محور حيـاة الفـرد الغـربي الـذي مـا عـادت تشـبعه . المعاصر

ي ـوتجاوز الأمر من ممارسة الشذوذ الجنس. العلاقات الزوجية تحت مظلة الأسرة
 !إنسانية طبيعية غير شاذةوالإعلان به إلى مرحلة تقنينه وشرعنته وعولمته كظاهرة 

إنَّ هذا التحول لم يكن وليد يوم وليلة, بل جاء نتيجة مراحل من الانحطـاط 
 ￯علميـا وثقافيـا  »الشذوذ الجنسي«التي جرت المجتمعات الغربية التي كانت تر

هو الذي يمارس انحرافات أو صور نشاط «: على أنه انحراف ومرض, وأنَّ الشاذ
, إلى مرحلـة باتـت »مع الثقافة أو الأعراف العامة لمجتمعـهتناسلي ليس في اتفاق 

تختفي معه هذه الحساسية نتيجة اتساع دائرة الغارقين فيها من جماهير الناس نخبـا 
من البحوث العلميـة والخطـاب  »الشذوذ الجنسي«وعامة, وبدأ استبدال وصف 

 !»المثلية الجنسية«الطبي والإعلامي بوصف 
سياسـات التشـخيص, سـنة : في مقال له بعنـوان − »ايرب«وقد عبرَّ الدكتور 

حذف الجنسية المثليـة −لم تكن هذه التغيرات «: عن هذا التحول بقوله −م١٩٨١
ا شخصـيăا نابعـة مـن اسـتيعاب الحقـائق  −من قائمة الأمراض واعتبارها اختيـارً

ا بـما  كـان العلمية التي يمليها المنطق, وإنما على العكس كان هـذا العمـل مـدفوعً
 !)١(»يمليه المزاج الأيديولوجي العام في تلك الحقبة من التاريخ

وهي ثورة تغيير جذري في . »ثورة جنسية«هذا التحول يمكن أن يطلق عليه 
العلاقات الجنسية قامت في الغرب بين نهاية السـتينيات وبدايـة السـبعينيات مـن 

                                                 
د محمد المهدي, عـلى موقـع الشـبكة العربيـة للصـحة النفسـية .الجنسية المثلية بين الوصم والتفاخر, أ: انظر مقال) ١(

 . http://maganin.com/print.asp?contentId=12134: , على الرابط)http://maganin.com(الاجتماعية 



− ٢١ − 

ي ـتحـرر الجنسـحـول ال ١(»فرويـد«القرن المـاضي; وإن كـان منطلقهـا كتابـات 
 .نفسية في العشرينيات من نفس القرن−يةوالقضايا الجنس

, حيـث »الحـب الحـر«كان من نتائج هذه الثورة انبعاث ثقافة جديـدة هـي 
, وأخذوا ينشرون أفكارهم عـن )٢(»hippie: الهيبيز«اعتنق ملايين الشباب مذهب 

 يجب إنكارها أو قوة الحب وجمال الجنس كجزء فطري من الحياة الطبيعية; وأنه لا
ـا أم لا, . كبتها وأد￯ هذا التوجه الجديد إلى حرية الجنس, سواءً كان المـرء متزوجً

 !وحرية منع الحمل والإجهاض, وحرية العري العلني, وحرية الشذوذ الجنسي
ومع اتساع هذا الأمر والإباحية الإعلامية الفاضحة, وتشـكلت الجمعيـات 

ة له, والقوانين المشرعة والمنظمة له, وظهرت تجارة المدافعة عنه, والمنظمات الراعي
كثالث تجارة تتصدر النشـاط الإجرامـي  −أو ما يعرف بالرقيق الأبيض − الجنس

 !)٣(الربحي بعد تجارة السلاح والمخدرات, بل والأكثر نموا
 :النزعة الفردية الأنانية النفعية −

وانفـلات شـهواني تيهان فطري, وفراغ روحـي, ونزعـة ماديـة في المعرفـة, 
. للغريزة, محصلة الفرد الغربي من الإلحاد وانخلاسه من الدين والأخلاق بالمطلق

وبهذا فإنَّ أي حديث عن علة للوجود الجمعي للإنسان تضمحل, ما يدفع الفـرد 
إلى الأنانية المطلقة والنظرة المنفعية التي تدور حول لذاته هو ومتعه, غير مبالٍ بمن 

 .نه لا غاية خلف الوجود والحياة غير الفناءحوله, طالما وأ
                                                 

طبيب نمساوي من أصل يهودي, اختص بدراسة الطب العصبي, ويعتـبر ): م١٩٣٩ −م١٨٥٦(سيغموند فرويد ) ١(
 كان مفكرا متحررا, وله نظريات عدة في شأن العقل واللاواعي والجنس. مؤسس علم التحليل النفسي

هي ظاهرة اجتماعية, كانت بالأصل حركة شـبابية نشـأت في الولايـات المتحـدة في سـتينيات وسـبعينيات القـرن ) ٢(
ناهضة للقيم الرأسمالية, حيـث ظهـرت وتعتبر هذه الحركة م. العشرين ثم ما لبثت أن انتشرت في باقي دول الغربية

بين طلاب بعض الجامعات في الولايات المتحدة كظاهرة احتجاج وتمـرد عـلى قيـادة الكبـار التـي أوصـلت العـالم 
ـــدمرتين خـــلال  ـــالميتين م ـــتهلاك ٣٠لحـــربين ع ـــة الاس ـــة وثقاف ـــة والنفعي ـــاهر المادي ـــلى مظ ـــنة, وع . س

)s://ar.wikipedia.orghttp(بتصرف ,. 
وبحسب الدراسة ذاتهـا . كما أكدته دراسة حديثة صادرة عن مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد البريطانية) ٣(

انظر تقرير قنـاة . مليار دولار سنويا ٢٧من الضحايا هم من الفتيات والأطفال, وأن أرباحها تقدر بنحو % ٩٨فإن 
 :, على الرابط التالي)http://www.alaan.tv(: الآن

       http://www.alaan.tv/news/world-news/143987/on-the-international-day-for-the-fight-against-slavery-about-
312-million-people-remained-in-the-clutches-of-slavery. 



− ٢٢ − 

هكذا نشأت الرأسمالية كسوق حرة يتاجر فيها بكل شيء, ويصبح فيها البقاء 
وعوضـا عـن عبوديـة الأبـاطرة . للأقو￯ باعتبار أن القوة معيار الصلاح للبقـاء

والكنيسة أصبح العمال والمستهلكون عبيد أصـحاب رأس المـال الـذين يبحثـون 
. سب والأرباح غير مبالين بغيرهم ضـعيفا كـان أو محتاجـا أو معـدماخلف المكا

وبات الحصول على المال غاية في ذاته تكسر لأجله كل القيود وتستباح معـه جميـع 
المحرمات, خاصة وأن طبقة رجال الأعمال باتت هي المؤثر في صناعة التشريعات 

 .والقوانين بوصولهم للبرلمانات
عــلى ) م١٩١٤ −م١٧٧٦(الكلاســيكية في الفــترة فمــع انتصــار الليبراليــة 

الصعيدين السـياسي والاقتصـادي حقـق المجتمـع الغـربي نمـوا اقتصـاديا غـير 
وعملت الطبقة الرأسمالية عـلى . مسبوق, ودارت عجلة الصناعة وحركة الإنتاج

ريعات العمل والأجور ونظـام الطوائـف الحرفيـة ونقابـات العـمال, ـمقاومة تش
ساعدة الفقراء, وإطلاق حريـة التجـارة عـبر البحـار, وتخفـيض وعلى الحد من م

ــ.. رائبـالضــ ــا تش ــي جميع ــة ـوه ــرف بالطبق ــا ع ريعات تصــب في صــالح م
 !»البرجوازية«

وكما شهدت هذه الفترة صعود أصـحاب رؤوس الأمـوال شـهدت كـذلك 
صعود النماذج الديكتاتورية المستبدة في الحكـم, والتـي تسـتمع بتحقيـق رغباتهـا 

أي  »الشـيفونية«طوية في العنف والدمويـة; والتـي لا تقـف أمـام مطامعهـا السل
وهكذا ظهرت حقبة دموية استعمارية ارتكب في ظلها الحـروب المـدمرة, . حدود

والإبادات الجماعية, وصور الاسـترقاق والتعـذيب المذلـة للإنسـانية; وتعـززت 
الأسـلحة الفتاكـة الروح العنصرية والقومية, وانطلق السـباق في سـبيل امـتلاك 

 !والقو￯ العسكرية المدمرة لاقتسام النفوذ العالمي من أجل الحصول على الثروات
 : لقد ظهر في عصور الإلحاد قادة ديكتاتوريين أمثال

ي ـ, القائد العسكري الفرنس)م١٨٢١ −م١٧٦٩(نابليون بونابرت الأول  −
ل العقـد الأول مـن ذي النزعة التسلطية, والذي قاد حربا توسعية في أوربـا خـلا
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رفت باسم الحـروب النابليونيـة, وأحـرز فيهـا انتصـارات  القرن التاسع عشر, عُ
ا رئيسـا يـتحكم في  باهرة على جميع الدول التي حاربها, وجعل مـن فرنسـا مركـزً

وهذا دفعه للتوسع في حروبه خـارج القـارة . شؤون جميع الدول الأوروبية تقريبًا
. القانون المدني الفرنسي, المعـروف باسـم قـانون نـابليونوإليه يُنسب . الأوروبية

بـل −إنه لم تكـن لديـه أيـة مشـكلة في التضـحية بـآلاف : ويقول منتقدو نابليون
الأشخاص في سـبيل الوصـول إلى هدفـه, وأنـه في سـعيه إلى السـلطة  −بملايين

ت المطلقة أشعل نار الحرب في أوربا وأجـج النزاعـات فيهـا, متجـاهلاً المعاهـدا
والاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول وفرنسا وبينها فـيما بعضـها في سـبيل الحفـاظ 

كما أنه سمح لجنوده بنهب المـدن والـبلاد التـي دخلوهـا; مـا جعـل . على السلام
وهو السلوك الـذي . متاحف فرنسا غنية بالتحف والآثار التي سرقت أثناء الغزو

 غزواتهم, مما حرم الكثير مـن الـدول قلده فيه القادة العسكريون اللاحقون له في
 .من كنوزها القومية

الحـاكم الإيطـالي ومؤسـس ) م١٩٤٥ −م١٨٨٣(بينيتو أندريا موسوليني  −
لقد هيأت الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي . الحركة الفاشية الإيطالية

ل من الاشتراكية المتحو −عانت منها إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى لموسوليني 
القيام بحملة حرك مـن خلالهـا الغرائـز المتطرفـة, لعـدد كبـير مـن  −إلى الفاشية

العاطلين عن العمل من الجنود المسرحين ومن ذوي السـوابق الإجراميـة وفلـول 
عصابات الإجرام المنظم, وصياغتها في أيديولوجية متعصبة عنيفة, ومـلأ الفـراغ 

المتأزم ليكون حزبه الفاعـل المـؤثر مـع عجـز  السياسي والأيديولوجي والروحي
 .م عين رئيسا لوزراء إيطاليا١٩٣٢وفي عام . الحكومة ويصبح هو القائد الموجه

كـان معاديـا للكنيسـة,  −كما يقول − سوليني الذي ورث عن أبيه الإلحادمو
وكان في مقالاته يدعو إلى تصعيد العداء مع رجال الدين وإغـلاق دور الكنـائس 

ورغـم فشـل . ا على تفعيل العقل الذي استسلم لأصحاب النفوذ والجاهلخطورته
, إلا أنه عندما تمكن من السلطة ألغى كافة »الحزب الفاشستي«حزبه الذي أسسه 
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الأحزاب وقتل معارضـيه مـن الاشـتراكيين والشـيوعيين, وقمـع حريـة الـرأي 
ئدتـه, وكـان وكانت نزعته السلطوية تكفر بالسلم وفا. والتعبير وأغلق الصحف

ير￯ الحياة نضال وقهر, لذلك دفع باتجاه توسع إيطاليا باتجاه الاستعمار الخارجي, 
لإعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية القديمة, وكان يحلم علناً بأن يسيطر على كـل 
ــة, وأن ينشــئ  ــه إلى بحــيرة إيطالي حــوض البحــر الأبــيض المتوســط, وأن يحول

 .إلى ساحل غينيا الغربيإمبراطورية تمتد من الحبشة 
سياسي ألمـاني, وزعـيم حـزب ) م١٩٤٥ −م١٨٨٩(أدولف ألويس هتلر  −

, ١٩٣٣في عـام . »الحزب النازي«العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف بـ
ا للبلاد وقد عمل في عهده عـلى . وهو منصب أعلى في الدولة − تم تعيينه مستشارً

مولية وديكتاتورية فاشـية, انـتهج فيهـا سياسـة إرساء دعائم نظام تحكمه نزعة ش
, أي المناطق التي تؤمن »المجال الحيوي«خارجية تهدف للاستيلاء على ما أسماه بـ
وبالفعل وجه مـوارد الدولـة وقـو￯ . الوجود والرخاء الاقتصادي لألمانيا النازية

في المجتمع نحو تحقيق هذا الهدف, وخاض حروبا عسكرية عنيفة ودموية تسببت 
 .حرب عالمية ثانية

استطاع هتلر أن يكسب تأييد الجماهـير لسياسـاته عـن طريـق إقنـاع معظـم 
الشعب الألماني بأنه سينقذهم من موجة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت العـالم 
 ,￯عقب الحرب العالمية الأولى, ومن براثن الشيوعية, ومن تأثير الأقليات الأخر

 !تطرفارافعا شعارا قوميا عنصريا م
عمل هتلر عـلى بنـاء قـوة ألمانيـا العسـكرية والـدخول في أحـلاف جديـدة 
وتوسيع نفوذه في أوربا مطلقا, من ثمَّ بدأ حروبه التوسعية التي قادت فيما بعد إلى 
الحرب العالمية الثانيـة التـي شـاركت فيهـا دول آسـوية وأوروبيـة كـبر￯, وراح 

 !ضحيتها ملايين البشر
مجتمعٌ وردي ولا دولٌ ورديـة, بـل عاشـت أوروبـا فـترة  لم ينشأ عن الإلحاد

صراعــات مريــرة سياســية واجتماعيــة عقــب خروجهــا مــن العصــور الوســطى 
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ولم تكـن . ر مـيلاديـفي القرن الثامن عش »عصر التنوير«واقتحامها ما يوصف بـ
 .من هذه الموجة الإلحادية وآثارها تي عانتال ةهي الوحيد

, زعـيم الحـزب )م١٩٧٦ −م١٨٩٣(تونـغ  يـففي الصين ظهر مـاو تسـ −
تولى الحزب الشيوعي السلطة في الصين عام . م١٩٣٥الشيوعي الصيني منذ عام 

م, واستخدم ماو أساليب عنيفة ليحكم قبضة الحزب على السـلطة, فقتـل ١٩٤٧
تحالف مع الاتحاد السـوفييتي وتبنـى . العديد من أعداء ثورته ومخالفيه السياسيين

ة تقوم على الفلاحين, خلافا لرؤية كارل ماركس التي تعتمد عـلى سياسة اشتراكي
وعمل عـلى تطـوير مفهـوم جديـد . ووجه كل تركيزه إلى التنمية الزراعية. العمال

ي  مّ  ., وكان مزيجا من شيوعية لينين وماركس»بالماوية«للشيوعية سُ
أدار ماو المجتمع من خلال سـيطرته عـلى كـل أجهـزة الدولـة, وجعلهـا في 

وأدت سياساته إلى إخفاقات عدة ومجاعات متعددة ووفاة مئـات الآلاف . بضتهق
فقد شهدت الصين أكبر مجاعة إنسانية نتيجة سياسته الاقتصـادية التـي . من البشر

, والتـي أطلقهـا »Great Leap Forward −القفزة الكبر￯ إلى الأمام«وصفت بأنها 
−وهلك نتيجة هذه المجاعة . ةم بغية تحويل الصين لأكبر دولة صناعي١٩٥٨عام 

م ١٩٥٨مليـون صـيني, بـين عـامي  ٣٠ −١٥ما بـين  −حسب بعض التقديرات
 .)١(م١٩٦٢و

ري عـلى ـلقد صنف ماو تسي تونج على أنه أكبر مجرم في تاريخ الجـنس البشـ
مليون نسمة بسبب سياسات التجويع والعمـل  ٧٠ −٤٠الإطلاق, فقد مات من 

بـل . الشمولية وقتل الأثنيات والعرقيات المختلفةالقسري والإعدامات والإبادة 
أصبح الانتحار في فترة حكمه ظاهرة متكررة على مـدار السـاعة طـوال اليـوم في 

 .)٢(شوارع الصين
, القائــد الثــاني )م١٩٥٣ −م١٨٧٨(وفي روســيا ظهــر جوزيــف ســتالين  −

يما كـان زعـ. م١٩٥٣ −م١٩٤١: للاتحاد السوفييتي ورئيس الوزراء خلال الفترة
                                                 

  Holmes, Leslie. Communism: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2009) : انظر) ١(
 .م٨/٢/٢٠١٦هيثم طلعت, موقع إسلام ويب, في . الإلحاد يُسمم الشعوب, د: انظر) ٢(
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رف بعنفه ودمويته وقضائه على خصومه ومخالفيه. شيوعيا عرف بقسوته وقوته . عُ
, والتـي »Ukrainian Great Famine −مجاعة أوكرانيـا الكـبر￯«ومن أبرز جرائمه 

مليـون  ٤م لتأديب الشعب الأوكراني, وراح ضـحيتها قرابـة ١٩٣٣ارتكبها عام 
ا سـتالين طبقـت في كثـير مـن وسياسـة التجويـع القمعيـة التـي اتبعهـ. أوكراني

مقاطعات الاتحاد السوفييتي أبان حكمـه, وذهـب ضـحيتها وضـحية الإبـادات 
 .مليون شخص ٣٠الوحشية قرابة 

للحكـم في  −»سـالوث سـار«أو − »بول بوت«وفي كمبوديا وصل الملحد  −
من شعبه باسم الإلحاد والفلسفة الماديـة % ٢٥; فأباد )م١٩٧٩ −م١٩٧٦(الفترة 
. سنوات قضاها في الحكم; وهي نسبة مسـجلة رسـميًا في دفـاتر الدولـة ٣خلال 

ألف مقبرة جماعية عملاقة استخدمها  ٢٠وفي دراسات ميدانية لاحقة تبين وجود 
ا لـ ٣الملاحدة لدفن قرابة   .»اليونيسيف«مليون نسمة من الشعب الكمبودي طبقً

تـرس  − يات ماديـةلم يكن بول يؤمن إلا بالإنسان المادي الذي يسير في حتم
إنسان بلا أدنى معيارية ولا قيمـة ولا معنـى ولا يحمـل داخلـه مفـردات  −في آلة

ا الله, ولا يكـترث بالغايـة وتصـبح الأرض مـن  شخصية مستقلة تميزه كونه مخلوقً
 !)١(وجهة نظره مادة استعمالية وغايته تحقيق أقصى إشباع ممكن منها لا أكثر

الذي قدمه الملاحدة في تاريخ قصير, وهي  هذه بعض نماذج الطغيان الفردي
 −هاءالتي لا تسعف طبيعة الورقة استقصا − ج ما كان لها لتظهر بهذه البشاعةنماذ

وإذا مـا رأينـا بشـكل أدق إلى . لولا إلحادها, ونزوعها للأنانية والفرديـة المطلقـة
المختلفـة ها تنضح بالجرائم اطبيعة الحياة الشخصية لأفراد المجتمع الملحد لوجدن

فــلا رادع للجريمــة في . والعنــف الــدموي بحثــا عــن المتعــة وإشــباعا للشــهوة
المجتمعات الملحدة إلا السلطان ورقابة الدولة, فلا ضمير يؤنب ولا رب يخشـى 

 .ولا يوم آخر يتقى
                                                 

 .المرجع السابق: انظر) ١(
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 :آثار الإلحاد على المجتمع: ثانياً 
اب التفسـير غيـ: هذه الملامح الثلاثة التي غلبت على الفرد الملحد, ألا وهي

الواعي للحياة والوجـود, والانفـلات في الغرائـز الشـهوانية, والنزعـة الفرديـة 
فهو مجتمع . الأنانية النفعية, كانت ذات أثر بالغ في تشكيل المجتمع الملحد عموما

بلا هوية وبلا أخلاق وبـلا روابـط, منقـاد لأي دعـو￯, ومتقبـل لأي ممارسـة, 
 .والصراع ومنقسم على نفسه إلى حد التناقض

إن طغيان الكنيسـة الـذي كـان يجـر البـؤس عـلى النـاس اسـتبدل بطغيـان 
الأحزاب الشيوعية والأحزاب القوميـة الشـيوفنية التـي مارسـت أعظـم صـور 

وكان لكل حزب من هذه الأحزاب كهنته الـذين . الإرهاب والتعذيب والتنكيل
 !يضعون أفكاره ويصوغون شعاراته ويبشرون به مخلصا ومنقذا

عوضا عن استبداد الملوك ظهر حكام ديكتاتوريون يبيـدون النـاس لأجـل و
وأبيـد في . رية ومشـاريع اقتصـادية وتجـارب علميـة وأطـماع توسـعيةـأفكار بش

 !حروبهم من البشر أعظم مما أبيد في قرون كاملة
وخلافا للطبقية الاجتماعية ظهرت طبقيات جديدة في المجتمع الملحد لا تقل 

ولا يـزال ! تها في المجتمعات الأوروبية خلال العصـور الوسـطىسوءا عن مثيلا
المجتمع الغربي يعاني من ذات الفرز الطبقي على أسس قومية أو عرقية أو إثنيـة أو 

وفي حين يعيش قلة قليلة ثراء فاحشا يعيش معظـم النـاس في مسـتو￯ . اقتصادية
الاقتصادية تؤثر معيشي سيء; وإن كانت السياسات الحكومية وطبيعة التوازنات 

في الـدول العلمانيـة  −بـين فـترة وأخـر￯−في ترميم الفوارق بين هاتين الطبقتـين 
 .الرأسمالية

وفي حين كان يناقش بعض رجال الكنيسـة حقيقـة طبيعـة المـرأة وازدرائهـا 
ناقش الملاحدة حقيقة الإنسان من حيث هو, ووضعوه في سلم التطـور لكئنـات 

عند ذلك, بل أصبحت علاقة المـرأة بالرجـل وطبيعـة ولم يتوقف الأمر ! حيوانية
المناديـة بفـك  »الأنثويـة«الأدوار بينهما محل نقاش, لينتهي الأمر بهـم إلى الحركـة 

 !)١(العلاقة بين الجنسين واستغناء كل منهما عن الآخر
                                                 

م, وإلغـاء كافـة الفـوارق هي حركة تحررية راديكالية متطرفة, تطالب بالمساواة بين الجنسين إلى حـد التطـابق التـا) ١(
=  وتعتبر الزواج بـين). الجندر(ل منهما ـد أدوار كـديـرها الجوهري في تحـبينهما, وتتجاهل الفوارق البيولوجية وأث
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لقد رفض الإلحاد خرافة الكنيسـة وضـلالها لكنـه عمـل عـلى تـدمير كافـة 
كك في قطعيات مستقرة في الفطـرة والـوعي الإنسـاني, المسلمات والبدهيات وش

وكـل شيء في ! وبذلك لم يعد للمجتمع الإنساني ثوابت ولا قطعيات يحتكم إليها
 !ضوء هذا الانعتاق مباح, فلا تحريم ولا قيد

 :لقد بدت آثار الإلحاد على المجتمعات في ثلاثة ظواهر
 :الانتحار −

يـزة البقـاء والعـيش, ومنـدفعا للحيـاة يخرج الإنسان إلى الوجود مزودا بغر
 »الانتحـار«وتبقى ظـاهرة . والتعاطي مع تحدياتها وعقباتها, مهما واجهه من عناء

ومع انتشار الإلحـاد . وأن يقضي الإنسان على حياته باختياره شاذة وخلافا للفطرة
 .كثقافة عالمية برز الانتحار كظاهرة عالمية حاضرة بقوة في المجتمعات

عدة خلف الانتحار, وتختلف الدوافع من شخص إلى  اً هناك أسباب ورغم أنَّ 
مثـل  − فسية تؤكد أن الاضـطرابات النفسـيةآخر, إلا أنَّ كثيرا من الدراسات الن
تحــت تــأثير ضــغوطات الحيــاة الماديــة  −يـالقلــق والاكتئــاب والانهيــار النفســ

 .والاجتماعية تقف وراء هذه الظاهرة بالدرجة الأولى
ن الإلحاد سبابا من أسـباب هـذه الاضـطرابات النفسـية النابعـة مـن فإذا كا

فقدان الهوية وتيهان الوعي وغياب أي معنى رسالي للوجود وغائي للحياة, فـإن 
 .من الطبيعي أن يكون الانتحار أثرا من آثاره

تلف أنحاء العالم, أي بمعدل  وإذا كان ينتحر سنويا قرابة مليون شخص في مخُ
بحسـب −ثانيـة, فـإن أكـبر معـدلات الانتحـار  ٢٦إنسـان كـل  تقريبي انتحـار

تشهدها دول ملحدة  −وغيرها) منظمة الصحة العالمية(الإحصائيات التي توفرها 
 .وعلمانية, سواء على مستو￯ أوروبا أو آسيا أو أمريكا

                                                                                                                            
وتشكيل الأسرة غير النمطية, وتطالب بممارسة ) أنثى بأنثى(و) ذكر بذكر(الجنسين قيدا, وتدعو للزواج المفتوح  =

الحركة النسوية في اليمن تاريخها وواقعها, أنور بـن : انظر للفائدة. ة, ومن ثمَّ حرية الإجهاضالحرية الجنسية المطلق
 .م١/٢٠٠٧قاسم الخضري, سلسلة إصدارات البيان, ط
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اولون الانتحـار ا هنالك عدد كبير ممن يحُ نتحرً وت مُ . ومقابل كل شخص يمُ
وتشـير . ألـف نسـمة ١٠٠عـن كـل  ١٤٫٥المي لنسبة الانتحار ويبلغ المعدل الع

الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة انتحار الرجال بشكل كبير في الخمسين سنة الماضية, 
ل فئــة معنيــة  نّين المـــُنتحرين بشــكل عــام, لتصــبح أوَّ كــما ارتفعــت نســبة المـــُسِ

 .بالانتحار, خاصة في الدول المتقدمة
روسـيا وبعـض دول : لتي ترتفع فيها نسب الانتحارإنَّ من بين أهم الدول ا

روسيا, وأوكرانيا, وبروسـيا, مثل تي السابق, ودول شرق أوروبا الاتحاد السوفيي
را, والسـويد, ـوالمجر, والصين, واليابان, والدنمارك, وفنلندا, والنمسا, وسويس

يكيـة المرتبـة وتحتل الولايات المتحدة الأمر. وفرنسا, وألمانيا, وبلجيكا, وآيسلندا
 .)١(١٠٫٤في معدل ظاهرة الانتحار, بنسبة  ٢٢

حالـة وفـاة بسـبب  ٨٠٤٬٠٠٠وتشير التقديرات إلى حدوث ما يقرب من 
عـدل الانتحـار العـالمي ٢٠١٢الانتحار حول العالم في عـام  م, وهـو مـا يمثـل مُ

يس حسـب العمـر, وهـو  ـقَّ  ١٥(نسـمة  ١٠٠٫٠٠٠لكـل  ١١٬٤السنوي الـمَ
 ).ناثللإ ٨للذكور و

 )خارطة توضح توزيع نسب الانتحار على دول العالم(
 )م٢٠١٤الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية, منظمة الصحة العالمية, : المصدر(

 . http://www.who.int: يمكن الرجوع إلى تقارير منظمة الصحة العالمية) ١(                                                 
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 :الجريمة −
اقترنت التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الغرب بنمو مطرد 

الة الاقتصادية المنهـارة لعالم الجريمة, فقد مثلت أجواء الصراعات السياسية والح
التي شهدتها أوربا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في أعقـاب التطـور الصـناعي 
والتحولات الفكرية والاجتماعية بيئة ملائمة لظهور الجريمة كأحد أبـرز ملامـح 

 .المجتمعات المعاصرة حضورا
الغريـزة لم تكن الجريمة في الغرب في معظمها بدافع الحاجة والفقر بل بدافع 

الإجرامية التي أطلقتها دعاو￯ الحرية والرؤ￯ المادية والسباق المحموم على متـع 
والجريمـة المنظمـة محـل اهـتمام  »المافيـات«وأصـبحت ظـاهرة . الحياة وشهواتها

 .المفكرين والباحثين وعلماء النفس والاجتماع لعقود
لمافيـات وتقـوم هـذه ا. ففي روسيا مثلا هنـاك ثلاثـة آلاف عصـابة منظمـة

والعصابات بجرائم عابرة للحدود, كما في حالة صناعة وترويج المخـدرات التـي 
مليار دولار سنويا, أو تجارة غسيل الأموال التي تبلغ في أوربا وأمريكا  ٥٠٠تبلغ 
 .)١(مليار دولار سنويا خلال عقد ماضٍ  ١٠٠

,  )٢()يـوم أن اعترفـت أمريكـا(وفي شأن واقع الجريمـة يـذكر مؤلفـا كتـاب 
أن الإحصائيات تشير إلى تضـاعف عـدد نـزلاء  »بيتر كيم«و »جيمس بتروسون«

السجون في الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـيما بـين الثمانينيـات والتسـعينيات إلى 
نزيـل  ٩٥٠٫٠٠٠ثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل; حيث بلغ عدد المسـاجين 

ليـون مـن المـواطنين وهـذا يعنـي أن نحـو م. م١٩٩٣ −م١٩٨٠فيما بين عـامي 
! رطة إلى دخـول السـجونـالأمريكيين اتهموا بجرائم تخطت الحجز في مراكز الش

وأشاروا إلى أن معدلات الانتحار بـين الشـباب الأمريكـي أكثـر مـن معـدلات 
                                                 

الآثار الاجتماعية للعولمة, معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية, المؤسسة العربيـة .. ضىحالات فو: انظر) ١(
 .م١٩٩٧للدراسات والنشر, 

ر, ـصفحة, وقـام بترجمتـه الـدكتور محمـد بـن سـعود البشـ ٢٧٠م, في ١٩٩١صدر الكتاب باللغة الإنجليزية عا ) ٢(
 .هـ١/١٤١٥ط
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, وأكثر من معدلات الانتحار في اليابان بأربعين  الانتحار في أوروبا بعشرين ضعفاً
 .ضعفاً 

أن الإحصاءات الرسمية للجريمة في أمريكـا تثـير نوعـاً وذهب المؤلفان إلى 
تزيد  −في هذا الصدد−من الشك لديهم, لأن الأرقام التي توصلت إليها دراستهم 

 !عن إحصاءات الجريمة المسجلة رسمياً لد￯ الجهات المختصة% ٦٠٠بنسبة 
م أكثر ٢٠٠١وفي حين بلغ عدد السجناء في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

وتشير بعض التقديرات . )١(سجن ١٥٠٠من مليوني سجين موزعين على أكثر من 
! ملايـين سـجين ٧م بلـغ ٢٠٠٣إلى أن عدد نزلاء السـجون الأمريكيـة في عـام 

وتكلف الجريمة الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات من الدولارات التي 
رطة, وإدارة ـالشـ رف في علاج الضحايا, والتعويضـات والتـأمين, وجهـازـتص

 .السجون
لقد باتت بعض الدراسات المتعلقة بالإجرام في الغرب والولايـات المتحـدة 

وفي إحـد￯ . الأمريكية تحديدا تقدم الأرقام بمعـدل الثانيـة في ارتكـاب الجريمـة
 .)٢(جرائم ترتكب كل ثانية في أمريكا ما بين خطف وسرقة ٤الإحصائيات هناك 

الرقيـق «وق الإنسـان وكرامتـه إلا أن جـرائم ومع الحديث غربيـا عـن حقـ
ــا والولايــات المتحــدة  »الأبــيض ــاجرة بالأطفــال والنســاء رائجــة في أورب والمت

ألـف امـرأة  ٥٠٠ألف إلى  ٢٠٠الأمريكية, فالإحصائيات تشير إلى وجود ما بين 
وتقـول إحصـائية صـادرة عـن وزارة . )٣(وفتاة يعملن في سوق الـدعارة بأوروبـا

ألف امرأة وفتـاة دون سـن الثلاثـين غـادرن  ٤٠٠لأوكرانية إن حوالي الداخلية ا
 .أوكرانيا خلال السنوات العشر الماضية عن طريق عصابات المافيا

وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية عدد الأطفال والنساء اللواتي تتم المتاجرة 
جمعيـة  كما أكدت دراسة قامـت بهـا. )٤(ألف حالة ٧٠٠بهن في أغراض الدعارة بـ

                                                 
 .٣٨١١صحيفة القدس العربي, العدد ) ١(
 .هـ١٤٢٤عدد محرم : صحيفة النخبة) ٢(
 .هـ١٤٢٩من ربيع الثاني  ١١: مجلة المجتمع الكويتية) ٣(
 .www.usinfo.state.gov: موقع وزارة الخارجية على الإنترنت) ٤(
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ر ـمليون طفل خلال السـنوات العشـ ٢٠حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بيع 
 .)١(الأخيرة ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية

مليون طفـل,  ٢٤٦ويقدر عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في العالم بنحو 
أكثــر مــن مليــوني طفــل يتعرضــون  −وفــق إحصــائيات الأمــم المتحــدة−مــنهم 

 .لاستغلال الجنسي ويعاملون معاملة الرقيقل
مليـار  ١٥إلى  ١٠وتعتبر الإباحية الرقمية صناعة حقيقية, تدر سنويا ما بـين 

دولار في أمريكا فقط, وتقف وراءها شركات كبر￯ حول العـالم, ولهـا معـارض 
 .ترويجية ومراكز أبحاث

ثير النشوة فإنَّ وفيما يعبر عن القلق والرغبة في العيش خارج الواقع وتحت تأ
وتشير الإحصاءات . الشعب الأمريكي من أكثر شعوب العالم إدماناً للمخدرات

يتعــاطون % ١٥مــن الأمــريكيين يتعــاطون مخــدر الماريجوانــا, و% ٣٥إلى أن 
 .يتعاطون أنواعاً أخر￯ من المخدرات% ٢٤الكوكايين, و

ات وبعــض الإحصــائيات تشــير إلى أن عــدد مــدمني المخــدرات في الولايــ
مليون مدمن, ويبلغ ما ينفقونه على المخدرات في العـام الواحـد  ٢٥المتحدة يبلغ  

هذا على الرغم من طبيعة الرفاهيـة التـي يتمتـع بهـا معظـم . )٢(مليار دولار ١٨٥
 .الشعب الأمريكي في العيش

 :التفكك −
الإنسان مدني بالطبع, والمجتمعات البشرية لا تقـوم بغـير روابـط ووشـائج 

بين أفرادها ومكوناتها في سبيل الحفـاظ عـلى مصـالحهم وضـمان ديمومـة تؤلف 
وفي حين يعزز الدين العلاقـة بـين الـزوجين باعتبارهـا علاقـة مقدسـة, . بقائهم

ويعزز الأواصر الأسرية بين الآباء والأبناء, ويحث على صلة الـرحم, وعـلى حـق 
رية جمعـاء إلى أصـل ـبشـالجار, ورحمة الناس والتودد لهم, في إطار منظور يعيـد ال

 .١٧٨٣العدد : مجلة الدعوة) ١(                                                 
 .١٣٣ص: م١/٢٠٠٤عبدالودود شلبي, مكتبة الآداب, القاهرة, ط. الإسلام والغرب, د: انظر) ٢(
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ولا يتوقف هذا التوجيه على ما يتحقق من هذه . واحد ومنشأ واحد وخالق واحد
العلاقات والروابط في الدنيا مـن منـافع بـل يتعـداها إلى الثـواب الأخـروي, أو 

 .العقاب على ضياعها
ـرٍ وَ ﴿ :يقول االله تعالى كَ ـنْ ذَ مْ مِ اكُ نَـ قْ لَ ـا خَ اسُ إِنَّ ا النَّـ َ ا أَيهُّ مْ يَ اكُ نَـ لْ عَ جَ ثَـى وَ نْ أُ

وا فُ ــارَ ــلَ لِتَعَ بَائِ قَ ا وَ وبً ــعُ مْ إِنَّ االلهَ شُ ــاكُ قَ ــدَ االلهِ أَتْ نْ مْ عِ كُ مَ ــرَ ــيرٌ إِنَّ أَكْ بِ ــيمٌ خَ لِ  ﴾ عَ
ضِ ﴿ :ويقول سبحانه). ١٣: الحجرات( َرْ وا فيِ الأْ دُ سِ فْ لَّيْتُمْ أَنْ تُ وَ يْتُمْ إِنْ تَ سَ لْ عَ هَ فَ

مْ  كُ امَ حَ وا أَرْ طِّعُ قَ تُ مُ االلهُأُولَ ) ٢٢( وَ ـنَهُ ينَ لَعَ مْ ئِكَ الَّـذِ هُ ـارَ ـى أَبْصَ مَ أَعْ مْ وَ هُ ـمَّ أَصَ  فَ
 ).محمد(  ﴾)٢٣(

. إن أعزَّ ما دمره الإلحاد في البشرية الأسرة, الخليـة الأولى للبنـاء الاجتماعـي
فقد أد￯ الإلحاد إلى إشـاعة الفـواحش وإطـلاق الغرائـز الجنسـية خـارج إطـار 

هذه الممارسات ضياع الأنساب واختلاط الأرحـام, فـلا يجـد فنشأ عن . الزوجية
 وقد سجلت دول الاتحاد السـوفييتي .المولود رعاية ولا أسرة مرتبطة ينتمي إليها

وأوربا وأمريكا معدلا مرتفعا لأبناء الزنى مع تصاعد موجة الإلحـاد في  −سابقا −
 .العالم

الحياة غـير علاقـات  فنشأ جيل لا يعرف من العلاقات التي تحكم تصرفه في
فنظرته للارتباطات الزوجية . المنافع المادية والمصالح الشخصية, أو الجنس والمتعة

كما أنَّ فكـرة . نظرة للقيود, فلا يوجد شعور بأهمية الأسرة والأبناء, وإنما هي المتع
المساواة المطلقة التي جعلت من المرأة ندا للرجال في ميادين العمل أخرجت المرأة 

لذا يعيش الكثير من الأفراد خارج إطار الزوجية . ن دورها الطبيعي كزوجة وأمم
 .وتبعاتها, وتنتشر العلاقات الجنسية كعلاقات متعة لا تهدف للإنجاب

ارتفـاع «الإخباري خبرا حول  »B.B.C« موقعم, نشر ٢٠١٢ديسمبر  ٢٩في 
في −رتبة الرابعة , حيث جاءت في الم»معدلات التفكك الأسري في المملكة المتحدة

. تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, وسبقتها بلجيكا ولاتفيا وإسـتونيا
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 ￯من الأبناء مع والديهم; فيما كانـت % ٦٨فبحسب دراسة للمنظمة لا يعيش سو
 %.٧٠٫٧, والولايات المتحدة %٩٢٫١, وإيطاليا %٨٢نسبة ألمانيا 

إلى أن  »هـاري بنسـون«يطانية وأشار مدير الاتصالات بمؤسسة الزواج البر
 .مليار جنيه استرليني كل عام ٤٤التفكك الأسري يكلف الحكومة البريطانية 

 , الذي يفكر باحتياجاته على »اوزـرد المتجـالف«ري ينتج ـذا التفكك الأسـه
هـت إلى ذلـك منظمـة −حساب الآخرين  حتى وإن كان أحد أفراد أسرته, كما نوَّ

 .)١(بحثية المتخصصة في المسائل الاجتماعيةال »جوزيف راوند تري«
هذا الوضـع الاجتماعـي ونسـب الطـلاق المرتفعـة, وانخفـاض معـدلات 

مـن ذلـك . الإنجاب دفعت مفكرين غربيين عدة للتنبوء بانهيار الحضارة الغربيـة
, )انحـدار الغـرب(, في كتابه »أوزوالد اشبنجلر«مثلا الفيلسوف والمفكر الألماني 

راف ـوملخـص مـا ورد في هـذا الكتـاب استشـ. )٢(جم للعربيـةوهو كتـاب مـتر
مستقبل الحضارة الغربية الآهل للانهيار; وفق دراسته لانهيار عدد من الحضارات 

 .القديمة, وإسقاطه أسباب السقوط على واقع الحضارة الغربية المعاصرة اليوم
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كاتبة مسلمة بريطانية من أصـل إيطـالي, مجلـة البيـان الإسـلامية, −واقع الأسرة في الغرب, باتريزيا بيللوني : انظر) ١(

 .م٦/١١/٢٠١٠, في ٢٧٦العدد 
تدهور الحضارة الغربية, وهو من مطبوعات دار مكتبة : ترجم الكتاب أحمد الشيباني, في جزئين اثنين, تحت عنوان) ٢(

 .لبنان −ة, بيروتالحيا
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א 
وضوع حقه خاصـة وأن لا شك أن ورقة بهذا الحجم لا تستطيع أن تعطي الم

مدة الإعداد لا تسمح بقدر كاف للرجوع إلى كافة المصادر والبيانات والمعلومات 
المتعلقة بالبيئة الغربية التي يمثل الإلحاد فيها ظاهرة واضـحة عـلى صـعيد الكفـر 

كما أن ربط . المطلق أو العلمانية المعتدلة التي تنحي الدين عن الحياة العامة سياسيا
هذه الآثار بظاهرة الإلحاد بدون تأكيد يستلزم تحليل بنى المجتمع الغـربي  كثير من

وفق نظرته الفكرية, غير أن ما يسـعفنا في هـذا الصـدد هـو أن القاعـدة المنطقيـة 
ولـيس . والعرفية تؤكد أنه لا يمكن فصل البيئة عن ثمراتها, فـالثمار نتـاج بيئتهـا

رية في الفرد والمجتمع في الغرب هي نتاج تجنيا أن واقع هذه الآثار السلوكية والفك
 .بيئة الفكر والثقافة السائدة والموجهة للوعي والوجدان ومن ثم الفعل والحركة

ويبقى أن نذكر بأنَّ صيحات النذير التي تعلو في الغرب مـن قبـل المفكـرين 
والعلماء والمختصين في علوم النفس والاجتماع أو حتى السياسة والاقتصـاد خـير 

د على أنَّ هذه الآثار ليست من فراغ بل هي حصاد قرون مضت خرجت فيها شاه
أوربا من الدين المحرف بحثا عـن الحقيقـة الضـائعة, والتـي لم تجـدها في العقـل 

 :وليس أمامها والغرب غير طريقين. وهي اليوم تر￯ جنايتها على البشرية. وحده
 !ة وعياإما العودة إلى الدين المسيحي الذي ارتدت عنه معرف

وإما الدخول في الإسلام كدين ربـاني يهـدي العقـل ويحـي الـروح ويعمـر 
 !الأرض

 .وما سو￯ ذلك الفناء والزوال
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